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خلال الأيـام القليلة الماضـية جرى في أروقة
الأمم المتحـدة جدل واسـع، تناقلـته وسائل
الإعلام المختلفـة، حول اتهـامات المـوظفين
الـدوليين في برنـامج النفط مقـابل الغذاء،
بكـونهـم تلقـوا رشـاوى مـن قبل الـنظـام
السـابق مـن أجل التغـاضي عن الخـروقـات
التي حـصلت في هذا البرنـامج الذي وضعته
الأمـم المتحدة في وقتهـا.. خصيصـاً.. لإنقاذ
الـشعب العـراقي، ومعـاقبـة نظـام صدام في

الوقت نفسه.
ولعل )الفــضيحـة( الـتي انفجـرت في هـذا
الوقت بالـذات.. أثبتت للكثيرين في العراق،
ما كـان يتنـاقله ويصـرح به حـتى الـناس
البسـطاء، مـن أن برنـــــــــــامج العقـوبات
الاقـتصـاديـة، والتعـديــــــل الـذي لحقه في
عــام 1997 بطـرح بـرنـامج النـفط مقـابل
الغـذاء. لم )يخدش( من الـنظام شـيئاً.. بل
إنه اسـتطـاع الـولـوج مـن منـافـذ معـينـة
للالتفاف على الأمم المتحدة. والاستمرار في
شــراء كل مــا يلــزمـه )لإعمــار( قـصــوره
وتـقويـة نظـامه إلى الحـدود التي بـدأ فيـها
المـرمــر الإيطــالي يــدخل العـراق )عـيني
عـينك!( بــدلًا من الغـذاء.. دون أن تنـتبه

الأمم المتحدة لذلك، أو دون أن تكترث.
العـراقيـون هـذه الأيـام مـولعـون بـصيغـة
)فيمـا لـو(، ويـستخـدمـونهـا أثنـاء الكلام
بـكثـرة، مـاذا يحـدث فـيمـا لـو خــرجت
أمـريكـا؟ فيـما لـو لم تنته حـرب التـحالف
الـداخلية؟ فيمـا لو لم تأت شـركات الإعمار
والـتـبلـيـط والمـــاء والـصـــرف الــصحـي

والكهرباء؟
ولقـد سمعت أكثـر من شخص يـردد.. ماذا
سيحـدث لنـا فيمـا لـو ألغـت الأمم المتحـدة
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة، وأوقفت بـرنـامج

النفط مقابل الغذاء؟
شخـصـيــاً لا أريــد أن أتخـيل الـنـتـيجــة،
ويكفيني ما أراه حولي من مثبطات، ولكن،
لمــاذا يفترض إنـسـان مـا أن الأمـم المتحـدة

ستوقف )النفط مقابل الغذاء(؟
ربما مـا يشجع علـى إطلاق سؤال هكـذا هو
غلبـة حــس التـشــاؤم، أو اتقـاد غـريـزة
استـدعـاء الكـوارث المـدربـة لـدينـا جيـداَ.
ولكن الـشيء الحسن أنها - أي الأمم المتحدة -
لم تفـكر بـذلك حتـى الآن. وأقول واثـقاً..
إنها لم تـفكر بـذلك حتـى لو تـوقف تدفق
النفـط العراقـي )لا سمح الله( لأي سبب من

الأسباب.
هناك من يعتـبر أن الحصة التمـوينية، هي
صلته الوحيدة بالحياة، ولن نحتاج لدراسة
ميـدانيـة لنعـرف أن عوائل كـثيرة تعتـمد
اعـتماداً أسـاسياً علـى الحصة الـتمويـنية..
وسيتذكر القـارئ - مثلًا - جاراً أو قريباً له
يضطـر لبيع بعض مواد الحصـة التموينية
من أجـل تلبية بعـض احتياجـاته الأخرى.
وهـذا السلـوك غدا من الأمـور الطبـيعية في
العـراق خلال السنـوات الماضيـة، ولن نثقل

ميزان المآسي العراقية حين نضيفه إليها.
وفي الوقت الذي تلجـأ فيه دول كمصر مثلًا
إلى نظـام البطـاقة الـتمويـنية لـدعم غذاء
المـواطن.. يبدو لـزاماً علـينا أن نفكـر بهذا
النظام خارج ظرف العقـوبات الاقتصادية،
فالمـواطن العـراقي سيـبقى حـتى أمـد غير
منـظــور بحــاجــة إلى نـظـــام البـطــاقــة
التمـوينيـة، فضلًا عن الـسعي إلى تطـويره
وإغنائه في ظل الظـرف الحالي بما يؤدي إلى
جعل المواطن أكثر أماناً، وأبعد عن التهديد
بلقـمة الخبـز. وإذا كانت ريـاح الخصخـصة
قد هبت على اقتصاد العراق وبدأت بتغيير
دفته - وإن كانت ببـطء كما يبدو - فجل ما
يتمنـاه المواطـن البسـيط أن لا يطـول هذا
الـتغيـير لقمــة عيـشـه، ونظـام الـبطـاقـة
التمـوينـية يمـكن أن يمثل ضـمانـاً حقيـقاً
لهذا المواطن. بأن تتبـنى الحكومة العراقية
القـادمة هـذا النظـام كجزء من بـرامجها أو
مـسؤولياتهـا الاقتصادية. والأمـر في النهاية
غـير محصـور بـالأمـم المتحـدة وسيـاسـاتهـا

الخاصة.
شـيء أخـير تـثـيره قـضـيـــة الـبـطـــاقـــة
الـتمـويـنيـة.. هـو الفكــرة التي تقـول: أن
حــسنـة صـدام الــوحيــدة!!!. هي شـبكـة
الـتوزيـع الهائلـة للحصـة التمـوينيـة.. عن
طـريق الوكلاء فهي الشيء الـوحيد الذي لم
ينهـر بـسقـوط الـنظـام. ولكن هـذا الكلام
يبدو مـبسطـاً جداً. فمـا الذي سـيتغير من
سياسـات النظام السـابق في كلا الحالتين. في
حال وجود )الـنفظ مقابل الـغذاء( أو عدم
وجـوده؟ مـاذا كـان سـيفعل هـذا الـنظـام
بـالمواطنين لـتخفيف مآسيـهم، التي هو من
جلبها، لو أن الأمم المتحدة لم )تتكرم( على

الشعب العراقي بالنفط مقابل الغذاء؟
الأرجح أن الــرقـم الإحـصــائـي لـلكــوارث
العــراقيـة سـيتغـير في أجنـدة المـديــونيـة
الأخلاقيـة والقـانـونيـة لـلنظـام السـابق..
وليس أكثر.. قضيـة زيادة في الأرقام، وهذا
مـا ليس له عـند النـظام الـسابق أي وزن أو
قـيمــة. وتـبقــى الأمم المـتحــدة في ذاكــرة
العـراقيين أنها ساعدتهم في ظرف ما ووقت
مـا للتخفيف من مـآسيهم بـ)نفطـنا مقابل
غذائها( وإن لم يكـن ذلك بشكل مثالي، كما
تثـبت الفـضيحــة التي ظهـرت حـول هـذا
البرنـامج مـؤخــراً، والتي يبـدو أن سقـوط
النظام وحـده هو من أعـطى )المشـروعية(
في كـــــــشـف الـــنـقـــــــــاب عـــنـهـــــــــا.

العــوق .. مقــابل الـنجــاة مـن حــروب صــدام !
نفطنا مقابل غذائها

أحمد السعداوي

منهـم من قـطع كـفه.. ومنهـم من هـشّم قـدمه بـرصـاصـة 

عبد الكريم العبيدي 
دعـوني ازعـم الآن اننـا نجـونـا نحن
جنود الالف هجـوم وهجوم من الموت
.. نجونا لأن آجـالنا فقط هي التي لم
تـــأتِ ! .. غـيرنـــا مـن المـعفـــويـن
والمسـتثنين والمـنتدبـين نجوا قبـلنا،
اولـئك لم يـشمــوا نفحــة من روائح
الحــروب والجثـث، غيرنـا  وغـيرهم
ايضاً نجـوا من مهالـك الحروب، ليس
بمـرسوم او قـرار او )واسطـة( وانما
بــارادتهـم )غير الحــرة( .. قـطعــوا
اكفهم او هشمـوا اقدامهم بـرصاصة
)ظــالمــة( فـتخلـصــوا مـن اهــوال
الحجـابات والـسواتـر الاولى وربما من
العـسكـريـة المـسلحـة وغير المـسلحـة

ايضاً!
الحــرب والنجــاة منهـا ، همـا حـالـة
واحـدة .. يضع المـرء فيهـا اساسـيات
افـتراضيــة لحيـاة مـا بعـد المـوت ..
ليـسـت الحيـاة )الآخـرة(، ولا المـوت
الـذي ينـتظـره، وانمـا حيـاة المـيت،
ومـوت الاحياء المتعـدد واللانهائي . .
انه يقاد الـيهما كـرها بعـد ان يثاقل
الى الارض، فـيـــدخـلهـــا مـن بـــاب
اعتقـادي شرط ان يـكونـا قد وصلا
الى مــرتبـة القـداســة .. او من بـاب
العــرف والتـقليــد عنــد استـحضـار
رجــولـته .. او هــروبـــاً من )مــوت
رسمي( في مـيادين الاعـدام الى )موت
مـستحدث( في فاعليـة الحرب.. هكذا
تتعــدد الاسبـاب في حـركـة الـسـاق
الملتفـة بالسـاق عند صعـود )جلجلة
الـــــرعــب( في مــطـــــاحــن الهلاك
الجمـاعـي.. فتبـدو الحـرب كنهـايـة
خــاســرة مـن نهــايــات الاسـتهلاك
الـتنـازلـي لحيـاة مــابعــد )الحيـاة
والموت( معاً .. تلك الـتي تذكرنا بكل
خسائـرنا واحبـاطاتنـا لأنها )مسك(
هـزائمنـا الخفيـة، ولأنها هـزيمة هي

الاخرى!.
الحـرب/ الحـروب الـتي انفصـلت عن
كل )مقـدســاتهــا( في ثلاثــة عقـود
مـضت، وتحولت إلى حمـاقات وشرور
فـرديـة زادت من لا شـرعـيتهـا ومن
دمارهـا، أصبحت قـاسيـة وعقيـمة،
واضحــى الـتعــامـل معهــا كــارثــة
)عينية( مفروضة او ضريبة مميتة
تشبه احشاء )اليعـسوب( المقذوفة في
لذة قـاتلة ! فأنت مجـبر على دخولها،
مجبر علـى المــوت فيهــا، مجبر علـى
النجـاة، ان صحّت منهـا ايضـاُ .. هذه
الجبريــة الـصـــداميــة ذات المقــاس
)الـستـانـدر( غير المـألـوف ، فـرضت
علينـا التبـاساً آخـر غير الالتبـاسات
الكثـيرة في )قانـون اللابـد مما لـيس
منه بـد(..الـتبـاسـاً هـدم كل ابـواب
الحـروب والنجـاة منهـا، وفـتح ثقبـاُ
صغيراً في ضـنك الحيــاة الحصـاريـة،
وبـات لابـد مـن اقتحــامه عنـوة بـ
)كَرَتَه(: صدامية تشتغل بأزّة شيطان
وعصـا جلاد مـاهـر وشهقـة غـريق

يحتضر !..
هل ثمـة مـا هـو اقـســى من حـروب
صدام. ومن العيـش فيها ومن النجاة

منها ان صحّت !؟
يبقى القرار سياسياً

النـاجي مـن حرب صـدّاميـة واحدة
يعـــادل الـنـــاجـين مـن الحـــربـين
الكـونـيتين!.. هـذه ليـست مبـالغـة
مـسليـة .. صـدقـوني، فكل الحـروب
الكـونيـة والقـاريــة والاقليـميـة لم
تنفصل احـكامها وطقـوسها قط عن
آلـية انـسانـية وعـاطفيـة، بل ظلت
على الـدوام ترتبـط بفاعليـة العلوم
العـسكرية الاكاديمـية، وبقوة المنطق
ودلالاته وشـــــروطه واحـكـــــامه..
وكـانت القرارات القياديـة والميدانية
تخـضع لجدلية حوارية مبنية اساساً
على قوة الانتـصار العسكري المقرون
بقيمـة الهـدف والخسـائـر النـاجمـة
وعلاقـتهــا بـــدينـــاميـكيــة عـمل
الـوحدات الأخـر وارتبـاطها بـصدى
الـشــارع وحيـاة الـسكـان ومــدنهم
والتــأثيرات الــسيــاسيـة اقـليـميـاً

ودولياً..
ومعـنى كل هـذا ان القرار العـسكري
يبقـى قــراراً سيــاسيـاً وجمــاعيـاً
واراديـاً.. يخـضع لمنــاقشــات مكثفـة
وعــسيرة، ويـضع ارادة ومـسـتقـبل
الشعب غايـة اولى واخيرة في خريطة
القــرار الــرسمـي، قـبل الخــوض في
تفــاصـيل الخـطـط والافـتراضــات
والمفاجآت والـردود .. وهذه التقاليد
الواعية والراقية لم تأتي من )طفرة
حـضــاريــة( او تـنـظـير فــردي او
مؤسساتي، وانمـا من ركام طويل من
الدراسـات والبـحوث والحـوارات التي
تــأســسـت علــى مـثــابــات حــرة
وديمقـــراطيــة، اتخــذت لهــا سـبلًا
قـصيرة وسـريعـة للنهـوض والـرقي

والتطور.
لواء )صدام(!

حـروب صــدام، خسـائـرهـا %100 !..
تـضحيـاتهـا ومـآسيهـا ونكبـاتهـا بلا
حـدود منظـورة او غير منـظورة ّ!..
الـ)يجـب واللابــد والـ حـتـمــا( هـي
صكــوك صــدامـيــة لا سـبـيل مـن
تنفيـذها فـوراً بلا نقاش او الـتماس
اومداخلـة !.. الطغـيان لا يعـالج ابداً
بـالقول اللّـين، بل يدلل علـى حجمه
واتـسـاعـه، ويتحـوّل الى آيـة بـيّنـة
بـوجوب محوه بفعل رباني مباشر او
غير مباشر .. انه فرعنة الحكم الذي
يبــدأ هكــذا دائمــاً من اهـواء فـرد
وحـش، ايقـن انه الاعلــى والاوحــد
والـفريـد، وان شعبه وشـعوب الـعالم
اجمع انمــا هم حــاشيــة بليــدة من
الـعبيد الصـغار الذي خلقـوا لخدمته

)6(
ن ض )م. ع( كان محبوساً في موضعه
لمـدة أربعين يـوماً بـسبب قـربه من
المـواضع الإيرانية، وانتـشار القناصة
هناك.. لم يكن يخـرج إلا ليلًا لقضاء
حـاجته، وفي لحـظة خـروج من تلك
الشـرنقة المقيـتة قرر أن يلـوح بيده
الـيمنـى للقـناصـين، في محاولـة منه
)للعثور( علـى رصاصة!.. وبعد عدة
محـــاولات فــــاشلــــة )نجح( أخـيراً،
وأصيـبت يـده اليـمنـى بـرصـاصـة
اخـترقت السـاعد وحـددت حركـتها

إلى الأبد..
)7(

المـواطـن )ع ع( من أهــالي مــدينـة
الثـورة، وضـع حفنـة مـن الحبـوب
المخـدرة في كـؤوس الخمـرة التي راح
يكرعهـا بسرعـة للوصـول إلى أقصى
حـالــة سكــر.. وبعـدهــا وضع كفه
اليمنى على )بلـوكة( ثم رفع قنينة
غاز مملوءة وهوى بها بقوة على كفه
فتهشمت بالكامل، وتخلص بعدها من
الجـيش )بعـوق كحولـي(، وكان ذلك

هو حلمه الوحيد!
لا للشفاء التام!

أبطال فواصل العـوق الذين نجوا من
مآسـي خنادق الـقتال، كخـطوة أولى،
لا زالوا في قلق دائـم.. فالكـثير منهم
لم يـطمئن على بقائه في ذلك )البعد
المريح(.. الشفـاء من الإصابات تحول
إلى شبح يـهددهـم بالـعودة.. ولـذلك
عمـدوا إلى حـيل ومكـائـد عـديـدة
لطـرد ذلك الـشبح.. بعـضهم أغـدق
عـلى أطبـاء المسـتشفيـات العسكـرية
بـالهدايا الفـاخرة، لمنحهم المـزيد من
الإجازات المـرضية، أو المصـادقة على
شدة إصـابتهم لـغرض إعفـائهم من

الجيش.
وبعـضهم، وخـاصــة من المعــدمين
والفقـراء، اسـتخـدم أقـذر الـطـرق
لحمـايـة نفـسـه من العــودة.. وهي
فـرك إصابـته بشحم فـاسد، وغـسلها
بميـاه المجاري والأنهر الآسـنة لغرض
إحداث التهاب حاد وأورام مختلفة في
يده أو ساقه تؤدي فيما بعد إلى تلفها

ومن ثم بترها!!
آخــرون أحـيلــوا إلى شـعبـــة العلاج
الـطبـيعي. فـأصـيبـوا بخـيبـة أمل،
وانتابهم الرعب من إمكانية حصول
اكتـسـاب الـشفــاء التـام، فــدفعـوا
)رشاوى العمـر( ورفضوا التعاون مع
المشرفين وربطـوا سيقانهم وأيديهم
بــألـــواح في بيــوتـهم بــدل إجــراء
التمـارين، ما أدى إلى تحديـد الحركة
في أعضـائهم المصـابة ومن ثم مـوتها

إلى الأبد!
دراسة

عن حـالات العوق هـذه، وعن حالات
أخـر عـديــدة انتـشـرت في صفـوف
الجنود والمـدنيين، كتب السيد هاتف
فـرحـان، أحـد النـاشـطين في مجـال
حقـوق الإنسان دراسة مطولة شملت
عـــدة أنـــواع مـن حــــالات العـــوق

ومسبباته ومعدلاتها الكبيرة..
وقد تحدث عن فصل مهم في دراسته
يتعـلق )بابـطال العـوق المسـتحدث(
فقـال: يبـدو أن هـاجـس الكـثير من
الجـنود والمـدنيين الـشبـاب في العـهد
المبـاد كـان الـبحث عـن النجــاة من
ويلات الحـروب والهلاك الجمـاعي..
وقــد تبلـور ذلك الـتصــور الخطـر،
ونـتيجــة لعـدة مـؤثـرات أسـريـة
واجتـماعـية وخـارجيـة، إلى القـيام
بتصرف غـريب وطارئ وهو إحداث
حـالة عـوق دائم في أحـد أعضـائهم،
تمكنهم من البـقاء بعيداً عن الجيش
وعن جبهات القتـال.وبرغم صعوبة
إحصــاء مثل هـذا الـكم الهــائل من
الحـالات التي حصلت، فقـد استطعت
أن أشخص عـدة حـالات منهـا؛ قطع
سبابـة اليد اليـمنى أو الكف الـيمنى
بـآلـة حـادة، وضـرب الـكف اليـمنـى
بجـسـم ثقـيل يــؤدي علــى تهــشم
الـسلاميـة والأصابـع، وضرب الـقدم
اليمنـى بجسم ثقيل، أو قطع الأوردة
الخلفيـة للقدم الـيمنى.أمـا بالنـسبة
لحالات العـوق التي أحدثها الجنود في
الجبهـات فغالـبها مـا تمثلـت بإطلاق
الرصاص على اليد أو الساق اليمنى!

إن ما لا يـعرفـه الكثير هـو أن نسـبة
المعــاقين بــدنيـاً مـن أصل مجمـوع
المعــــاقــين وصلـت إلى 61% والــصـم
والـبـكــم 27% والعــــوق الـكلـي %7
والمكفـــوفين 5% ونــسبــة الــذكــور
المعـاقين 91% والإنـاث 9% وإن أغلبـية
المـعاقـين من الفئـات العمـرية 45-15

بلغت نسبتهم %70!
النجاة بلا عوق

بعـد عـدة محـاولات فـاشلـة لإحـداث
حـالة عـوق دائميـة في أحد أعـضاء
جـســده، قــرر جنــدي الحجــابــات
)الــــرسمـي( ق. ع. هـ مـن أهــــالـي
الـبصــرة أن ينجــو من المـوت علـى

طريقته الخاصة.
ففـي ظهيرة تموزية سـاخنة من عام
1985 تــسـلل مــن تلــــول الحجـــابـــات،
ونجح بعبـور الألغـام الفـاصلـة بين
القوات العراقيـة والإيرانية في قاطع
الطيب، ومن بعيد شاهدنا بالناظور
الـنهـــاري رفيـقنــا )الخــطير( وهــو
يهرول بـاتجاه الحجـابات الإيـرانية،
رافـعاً يديه ومعلـناً عن نجاة قـسرية

كبيرة كتبت له بعناد غريب!
في اليـوم الثانـي أدرج اسمه في موقف
اللـواء بـصفــة )مفقــود( ليـس عن
)يـطقه( وحـاجـاته في الحجـاب، بل

عن وطنه أيضاً!

أحيل نائب العريف على الخدمة غير
المسلحـة، أقام وليمـة فاخـرة في بيته
لجمـيع أفـراد الحـضـيرة بمنــاسبـة

نجاته من الموت!
حكاية سائق

)3(في سـاعات عـصيبـة من لـيلة 6/ 7
شبـاط عــام 1983، وأثنــاء معـركـة
الـشـيب الأولى، كــانـت الحيــاة شـبه
مـسـتحـيلــة، خــاصـــة وإن الجنــود
الإيـرانيين قـد تمكنـوا من الإحـاطة
بنـا، وأطلق قائدهـم الميداني إطلاقة
احتلال الهـدف إثـر سقـوط مخفـر
)وهـب( العــراقـي المقــابـل لمخفــر
)شـرش( الإيــراني.. لم يكـن بيـننـا
وبين النجاة سوى خيط واهن يتمثل
بسـيارة الايـفا الـوحيـدة التي كـانت

محملة بالخشب والجينكو.
ســائق العـربـة المـاكـر حـث بعـض
الجنود المرعـوبين على تبادل إطلاق
النـار فـيمــا بيـنهـم، وأخبرهـم إنه
سيقـوم بـإنقــاذهم فـوراً لامـتلاكه
حجـة مـشـروعـة بـالفــرار بهم إلى

الصفوف الخلفية.
وبــالفعل لف أربعـة جنـود أيـاديهم
وسـيقانهـم بأكيـاس الرمل الفـارغة
لـتفـــادي حـــدوث وشـم بـــارودي
وسـرعـان مـا تبـادلــوا إطلاق النـار
بطـريقة )1 - 2 - 3 سر(.. حصل ذلك
أمـامي في خنـدق الـرمي، بـالسـاعـة
الرابعة فجراً، وعلى تصاعد صيحات
الـتكبـير المخيفـة التي كـان يـطلقهـا
الجنود الإيـرانيون، تم إتقاذ )الجنود
الجـرحـى( ورميـهم في سيـارة الإيفـا
مع الخـشـب والجيـنكـو، والانـطلاق
بهم صوب وحـدة الميدان الـطبية، في
طـريق تــرابي وعــر، اختلـط فيهـا
الـظلام مع البـارود والغبـار وأصوات

الانفجارات الصاخبة!
حكاية مخابر

)4(في قـاطع بنجــوين، وبعيـد انتهـاء
المعــارك الطــاحنــة التي دارت علـى
جبــاله، اتفق المخـابـر )أ. ح. ك( مع
أحـد المخـابـرين العـاملين في بـدالـة
فـوجنـا علـى أخبـار آمـر الفـوج عن
سقــوط جــرحــى مـن مجمــوعــة
الـدوريـة والكـمين العـائـدة لإحـدى
سرايـا فوجـنا، حـال سماعه لـصوت
انفجار لغم أرضي كان )صاحبنا( قد

قرر أن يضع عليه قدمه!
قبـيل الغـروب تحـركـت المجمـوعـة
بـــاتجـــاه الأرض الحـــرام.. ودعـني
المخـابر وهـمس في أذني قـائلًا: )دير
بــالك عـلي(!.. كـــان وجهه ملـيئــاً
بـالأسـى، وكـان الـرعب قـد استحـوذ
علـى جـسـده تمـامـاً.. وبعـد نـصف
ساعـة على مغـادرتهم سمعنـا صوت
انفجـار هـائل.. وسـرعـان مـا نفـذ
مخـابر البـدالة الـوصية، فـأخبر آمر
الفوج عن تلقيه مكالمة هاتفية تفيد
بــسقــوط جــرحـــى في مجمــوعــة

الدورية والكمين.
آمر الفوج أمـر بإرسال مجـموعة من
الجنـود إلى مــوقع الانفجــار لإنقـاذ
الجـرحـى.. وبــالفعل ذهـبنـا علـى
الفــور.. وبــرغـم الـظلام الحـــالك
استـطعنــا عبــور الأسلاك والألغـام
والجـسور الخشبـية على ضـوء قنابل
التنويـر العراقية والإيرانية، وهناك
وجدنـا المخابـر ساقطـاً على الأرض،
مضرجاً لدمه.. رفعت فخذه وشاهدت
ركبته وقد تحـولت إلى ما يشبه رأس
نخلـة مـيتـة.. زوائـد لحـميـة كـثيرة
ورؤوس أخـطبــوطيـة بـشعـة.. أمـا
سـاقه فلـم نعثـر لهـا علـى أي أثـر..
حملنـاه ببطـانية قـديمة وسـرنا به
بــين الألغـــام والأسـلاك والفــتحـــة
الضيقـة المتيسـرة لنا.. كـان يستجير
بي، ويعصـر يدي بقـوة، وكنت أسمع
صـوتـاً مخنـوقـاً يخـرج من صـدره،

فيملأني الرعب!!
حكاية نجار

)5(رئيـس العـرفـاء )ن. ض. ك( آمـر
حـضـيرة هــاون في إحــدى ســرايــا
وحـــدتنــا، كــان يعـمل نجــاراً قـبل
الـتحـاقـه إلى الجيـش، وظل يمـارس
تـلك المهنـة أثنـاء إجـازاته الـدوريـة

طوال بقائه في الجبهة.
وفي آخـر إجازة له، قرر أن لا يعود إلى
)مــــدفـعه الهــــاون(، ولا إلى أفــــراد
حـضيرته.. حـيث أفـرط، ذات نهـار
بتناول الخمرة داخل محله، وقبل أن
تغـــرب الــشـمـــس، شغل المـنــشـــار
الكهـربـائـي المثـبت علـى مـنضـدة
حديـدية، ومـد يده اليـمنى بـاتجاه
القرص الحاد الذي كان يدور بسرعة
فـائقـة، فـقطع أصــابع كفه الأربعـة
فيـما ظلـت إبهامه مـعلقة، لـتشير إلى
عـوق قـسـري حـدث في ذلـك النهـار

داخل محل النجارة!

)فـيمــا بعــد( فــأطـلق شعــر رأسه
ولحـيته، ورمـى الخـوذة والـنطـاق و
)البــسطــال(، واغتـنم اول فـرصـة
مـشــاجــرة مع الـضبــاط وضبــاط
الصف، بعـد ان ادمن بـالفعل تـناول
المخـــدرات والـكحـــول، وتحـــول الى
مـتـمــــرد شــــرس لا مـكــــان له في
الحجـابـات والـسـواتـر الاولى بـسـبب
خـطورته )المفتعلة( وعـندها يوصي
الـطبـيب العـسكـري او امـر اللـواء او
الفــوج بتركه في المقــرات الخلفيـة او
نقله الى احـدى الـوحــدات الثــابتـة
التـابعـة للفـيلق. امتلأت الـوحـدات
الخـلفـيــــة بعـــشــــرات الآلاف مـن
المـتروكـين نـصف المجــانـين الــذيـن
اختـاروا طـريـق التمـرد والـصعلكـة

لينجوا من نيران المعارك.
فواصل العوق .. اخيراً

الآن، وقـد اتـضح لكم المـشهـد، لـيس
بـكل اجـــــزائه حـتـمــــاً، ولـكــنه
سيـساعدكـم على اية حـال على فهم
فواصل العوق المأساوية، التي شهدتها
جـبهات الـقتال في ثمـانينيـات القرن
الماضي، وقـام )ببطولتـها( الكثير من
الـضـبـــاط والجـنـــود تحـت وطـــأة
الهجـومات والمعـارك اللانهـائيـة التي
كـانـت تغلق كل آفـاق الحيـاة وتجعل
الحرب الضروس وكآنها ولدت لتبقى

الى الابد.
)1(

النقيب )...( قرر بعـد اسابيع كثيرة
مـن الحوار معي ومـع نفسه ان يطلق
النـار على سـاقه ليـنجو مـن الموت ..
لم تنفع معه تحذيراتي وبغضي لهذا
النوع من الاعمال، وفي احدى ظهيرات
تمـوز الحارة، لف سـاقه بأحـد اكياس
الــرمل الفــارغــة وامــر )مــراسله(
أمـامي بـإطلاق النـار عليهـا.. تـردد
الجندي البـائس قليلًا، ولكن صرخة
النقيـب الزاجرة جعلـته يحسم أمره
سـريعـاً ويطلق الـنار بـاتجاه الـساق

الملفوفة.
بعد شهور عـديدة، عاد الـضابط من
آخــر إجــازاته المـــرضيــة الكـثيرة،
وأخـبرني بـأنـه قضـى )أجمل( أيـام
حيـاته بعيداًَ عن المـوت والقلق وأيام
المـلاجئ الملـيئـة بـاللاجـدوى.. ولم
يمض علـى بقائه طـويلًا حتـى كرر
فعلـته مــرة أخــرى بقــرار ســريع
ومفـاجئ، وأمـامـي أيضـاً، بين ركـام
الجـثـث وعلــى أحــد الـتلـــــــــــول
الـرملية أثناء معارك الـفكة الرهيبة

في عام 1983.
حكاية عريف

)2(نـائب العـريف )و. ش. ع(، أخـبرنا
نحـن أفـــراد حفـيـــدته عـن نـيـته
بـإطلاق الـنار عـلى يـده.. قال: لـقد
استـشهــد شقيـقي، ورحل أهلـي عن
البـيت إثــر القـصف المـدفـعي علـى
مـديـنتي.. ولــست مــستعــداً لجعل
أسـرتي المـرتحلـة تفـقد فـرداً آخر..
وأضـاف: ستـبرأ المحكمـة العـسكـريـة
سـاحتي، خـاصة وأنـا ملاكـم، ولدي
وثــائق ومـسـتنــدات تثـبت فـوزي
بــالعــديــد مـن النــزالات المحـليــة،
وسيقـتنع القـاضـي بصحـة إفـادتي
وبعـــدم تفـــريـطـي بمــسـتقـبلـي
الريـاضي.. ولكنه طلب منـا في نهاية
حـديثه أن نشهـد له في المحكمـة على
صحــة أقــواله، وبــأن الــرصــاصــة
انطلقت من بندقيته أثناء التنظيف
والإدامــة.. وافق إثـنــان مـن أفــراد
الحـضـيرة علــى أداء شهــادة الــزور،
ونجح )فــاصل العــوق(.. أطلق أحـد
أفراد الحـضيرة النـار على كف نـائب
العـريف، بعـد أن أغمـض عيـنيه ثم
تظـاهـر الجـميع بـالمفـاجـأة بعـد أن

قـصــورهــا وعـطــوهـــا وحفلاتهــا
وسياراتها الفارهـة .. اولئك يشبهون
)او يذكروننا حتماً( ببعض مشجعي
فـرق كـرة القـدم، الــذين يـديـرون
ظهـورهم لمجرى المباراة طوال الـ)90(
دقيقـة، ليصفقـوا ويهتفـوا، ويغنوا،
وبعـد خـروجـهم مـن الملـعب عـقب
انتهـاء المبـاراة يسـأل احـدهـا الآخـر
)اشكـد بـشكـد( ؟ أي مـا هي نـتيجـة

المباراة؟!
وثمـة فئة ثـانية، الـفئة )ب( .. وهي
الـفئـــة )الكهـفيـــة( التي نـــامت في
القـصور الرئـاسية ومبـاني القيادات
العلـيا ومقـرات الوزارات طـوال فترة
الحــروب... وهـــؤلاء، والحق يقــال،
لامـست البـدلات الزيـتونـية نعـومة
اجـسادهم، وتـركوا بيـوتهم لمدة )6(

ساعات يومياً!!
بعـدهـا تـأتـي فئـة ثــالثــة، الفئـة
)جـ(الـتي تـنــازل افــرادهــا كـثـيراً،
فـــأرتـبـطـــوا بمقـــرات القـيـــادات
العسكرية والفيالق والفرق .. وهؤلاء
تمتعـوا بنـظام )العـوائل(، أي الدوام
الــرسمـي في المقــرات المكـيّفــة لمــدة
)ثلاثـة ايام بليـاليها( ثـم النزول الى
بيـوتهم يـوم الاثـنين ظهـراً من كل
اسبوع، اضافـة الى تمتعهم بالاجازات

الدورية )الطويلة دائماً(!!
ثمــة فئـة اخــرى، الفئــة )د( والتي
ارتـبطت بمقـرات الالويـة والكتـائب
والمصـانع العسكـرية واكـداس العتاد
والافواج علـى اقصى تقـدير.. وهذه
الفئـة المـدللـة كـان )تـأمـر وتـنهي(
وكـانت القـوة المـسلطـة علـى رقـاب
)الـرعراع( والمنفـذة لأوامر اسيـادها
و)الـناجـية( بـانضـباطـها وسـلوكـها

الصارم.
هل انـتهت قـائمـة الفئـات؟... كلا..
هنــاك فئــة المتـبرعين بــرواتبـهم
الــشهــريــة، والحـــاملـين الهــدايــا
)الاجبارية( والمتبرعين ببناء المقرات
وتحـديثهـا وتـأثـيثهـا علـى نفقـتهم
الخـاصـة، مقــابل النجــاة من المـوت
ومـتاعـب العسكـرية وآلامهـا!! وثمة
فئة الحـرفيين الـذين شيّـدوا واثثوا
ارقــى الـبـيـــوت لكـبــار الـضـبــاط
وصغارهم مقـابل الابتعاد عن اهوال

الجبهات ومصائبها.
هل نـسيـنا فـئة اخـرى من الـقائـمة

)السْبِشل(؟ ربما!!
خيارات ما قبل العَوَق

كل هــذه الآلام غـير المـطــروقــة في
الحــروب القــديمــة، كـــان الجنــدي
العـراقي يراقـبها مـيدانيـاً. ويعيش
قـسـوة اوجـاعهـا عـن كثـب، قبل ان
يقدم علـى احد خـيارين، امـا البقاء
في جحيـم الجبهات والـتسليـم للقدر،

او الهروب من الجيش.
الهـاربـون، وهـم الفئـة الـكبـيرة من
الجيـش، كـان بعـضهم يهـرب قـبيل
انـدلاع المعارك لـيعود بعفـو صدامي
)حـتمي( بعـد كل هجـوم.. وبعضهم
كـان يقع في قبضـة رجال الانـضباط
العـسكري فـيعدم او يـودع في السجن
ويكـون بذلـك قد )نجـا( ايضـاً .. اما
الـذين مكثوا في جبهـات القتال طوال
فـترة الحـــروب فقــد ضــاقـت بهـم
الخيــارات، وهلك الـكثـير منـهم، الى
الحـد الذي اوشكت بـعض موالـيدهم
علـى الانقراض! .. بعضـهم وهم قلة
قليلـة، انجـاهم الله بـأبـدانهـم فقط
ليكـونوا شـهوداً عـلى جـرائم الفترة
المـظلمـة، بعــد ان امتلأت ذاكــرتهم
بصـور سريـالية صـدئة، غير قـابلة

للنسيان!!.
ولكـن بعـضـهم لم يـصمــد طــويلًا،
فـإختـار التظـاهر بـالجنـون او جن

وخــدمــة امـثـــاله مـن الـطغــاة،
ولطــاعته طـاعــة آليـة تـامـة بلا
حدود! .. اليس هو القائد/ الواجب
الـذي وقف يـومـاً امـام حـشــد من
المـتطـوعين في احـد القــواطع التي
هُزمـت في الحرب مـع ايران، وانـشأ
بـإشـارة واحــدة منه لـواءاً كــاملًا
)فـوريـاً( اسمـاه لـواء صـدام!؟. الم
يخاطـبهم وكأنـه يتلو علـيهم قراراً
رسمياً، فرض عليهم الانصياع التام
لتنفيـذ رغبته؟ .. لنطّـلع معاً على
آلية حـروبه في هذا المثال الصغير ..
)كعـادته، صـعد صـدام علـى احدى
السيارات المرسيدس الرئاسية، وسط
حـشــد كبـير من رجــال )الجيـش
الـشعبي( في قـاطع مهـزوم جنـوبي
العــراق اثنــاء الحــرب العــراقيــة
الايـرانيـة .. قـال صـدام مخـاطبـاً
الجمـوع : )هـسـاع اريـد لـواء اطلق
علـيه اسمي .. انه لـواء صـدام، وكل
مـن سـيــشـترك به يـقف الى جهــة
اليمـين، ها ... وبعـد ثوان )طـبعاً(
الـتفت صـدام الى جهـة الـيسـار فلم
يجــد )مجنـونـاً( واحــداً هنـاك ..
عنـدها قهـقه )القائـد( وتهلل جهه
فـرحاً، وقال : )الآن تهجمون بإسمي
.. بــاسم صـدام حــسين هــا.. ولن
اسمح لأحــد منـكم بـالـرجـوع الّا
)وشـاربه ( مخـضب بـالـدم.. هـا ..
عجل توكلو علـى الله!!! وتذكروا ان
هـزيمتكم تعني هـزيمة صـدام ها..
وفـشل لـواء صـدام، بعــد  ان ابيـد
تمـامـاً .. مـثلمـا فـشلـت الكثـير من
الـوحـدات الـنظـاميــة في استعـادة
الهدف برغـم الخسائـر الكبيرة التي
قـدمتـها والـتي لا تتنـاسب ابـداً مع
حجم الهدف واهميتـه الستراتيجية
والميـدانيـة .. ولكن صـدام عـاد الى
بغداد )فرحاً( وزار محطة تلفزيون
بغداد، ليظـهر في سهرة تلفـزيونية
طويلـة تحدثت عـن )مآثر الـقائد(
والايــام الـكثـيرة التي امـضــاهــا في
جـبهــــات القـتـــال، وكـيف صـنع
)النصر( وحوّل الهزيمة الى بطولات
وقـصص واسـاطير، وانه لم يـعد الى
بغــداد الّا بعــد ان استقـر المــوقف

لصالحه!
الضحايا.. اوراق تتساقط!

ولكن لمـاذا اراني منـغمسـاً في وقائع
حـروب صـدام الكــارثيـة؟... وهل
اسـهبـت، حتــى الآن بـشــروحــات
)مؤلمـة( لتفـاصيل شـاخت وبـاتت
)كالعرجون القديم( ؟ .. ربما، ولكن
كل من سـيطّلع علـى ميـلودارمـية
)فــواصل العـوق الـرهـيبــة( التي
حصلت امـامي في الخنادق والسواتر
والحجـــابــــات والملاجـئ، اثـنـــاء
الهجــومـــات والمعـــارك وبعــدهــا،
سيــدرك فعـلُا انه من غـير الممـكن
علـــى الاطـلاق تعـقّل وحــشـيـــة
وغــــرائـبـيــــة الفــــواصـل تلـك،
وتصديقها، الّا بعد ان ينغمس معي
قليـلًا ببعض مـآسي حـروب صدام
)غير المعلنة( التي تسارعت في عقود
ظـلامية طـوال، لم تدع مـن الوقت
لأي منا ان يحـك شعر رأسه لمعـالجة

آلام القمل في السواتر المرعبة!
تلك الحـروب كـانت بحـسب صـدام،
وحتـى لحظـة استـسلامه المهين في
جحــره، ليـست سـوى ريـاح هـزت
)الشجرة( فتساقطت اوراقها، ولكنها
لم تمت، بل سـرعـان مــا ستجـدد

اوراقها وتنمو! .
وهـي بنـظــره )انتـصــار الارادة في
الـشمـال ( حـرب 1973، وقــادسيـة
العرب وصـدام الثانـية حرب 1981..
ويـوم النداء .. كـارثة 1991.. واخيراً
كــارثــة الحــواسـم التي حـسـمت
رعونته الى الابد، وتحولت الى مفردة
ســوقيـة مقـيتـة للـتنّـدر، وفـصل
)الحلال عن الحرام( بقانون الشارع

والسوق وداخل سيارات )الكيّا(!!
اذن تلـك هــي )حـــــروب صـــــدام
الدمويـة(.. حروب فاقت كل مآسي
الحروب التقلـيدية، وخـرجت على
المعـاجم اللغـوية بمـديات جـديدة
وفضـاءات واسعـة، لمفـردة الحـرب
)القـديمـة ( .. وكـان لا بــد للنجـاة
مـنها، تـبعاً لـذلك ان تـلبس اخـباراً
ومحتـويـات )فـائقـة الـقسـوة(، كي
يطـمئن الناجي على وصول انفاسه
الواهنـة الى رئتيه ولو مـتقطعة، او
قـصيرة، لـتفي بـربع اغـراضهـا في

الاقل!
ولـكن من نجــا من تلك الحـروب؟..
ومن خـرج منهـا سـويــا وصحيحـاً

بنفسه وبدنه؟..
قطعـاً لا احد علـى الاطلاق .. اللهم
الّا )الـويلاد ، الفئـة أ( الـتي ظلت في
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